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يتفق مراقبون للوضع اليمني على أهمية الانتصار الذي تحقق في وجه تحالف الانقلاب عقب عودة
كل من الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وقبله نائب الرئيس، رئيس الوزراء، خالد بحاح، إلى
عــدن، لكنهــم يؤكــدون أنّ قيــادة الشرعيــة أمــام مســارات لا بــد أن تجتازهــا لــكي يكتمــل إنهــاء انقلاب
مليشيــات الحــوثيين والرئيــس المخلــوع علــي عبــد الله صالــح، وبمــا يتيــح عــودة الشرعيــة لإدارة كامــل
مفاصـل الدولـة وبـدء فصـل جديـد مـن الحكـم ليمـن مـا بعـد الانقلاب. أول هـذه المسـارات يتمثـل في
المســـار الســـياسي والـــدبلوماسي، فضلاً عـــن المســـارين العســـكري والأمـــني وأخـــيراً المســـار الخـــدماتي

والتنموي.

تشكــل عــودة هــادي إلى عــدن، يــوم الثلاثــاء المــاضي، بــالتزامن مــع مــرور عــام علــى انقلاب المليشيــات،
وقبلهــا بنحــو أســبوع عــودة بحــاح، رسالــة سياســية متعــددة الأطــراف، أولهــا لقــوى الانقلاب ومــن
يــدعمها، ولا ســيما بعــدما كــانت المليشيــات إلى جــانب الرئيــس المخلــوع، تــروج لاســتحالة عــودة قيــادة

الشرعية لأي مدينة في اليمن، بما في ذلك عدن.
كمـا يـرى مراقبـون أن العـودة تشكـل رسالـة لأطـراف خارجيـة عـدة، بينهـا المبعـوث الخـاص إلى اليمـن،
يارة عدن لأسباب عدة، من بينها أنه لا يزال غير مقتنع أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي رفض ز
عـدن بـاتت تحـت سـيطرة الدولـة الشرعيـة وقـوات التحـالف العـربي، وأنّ الأوضـاع تتحسـن يومـاً تلـو

الآخر على الرغم من الصعوبات.

وفي السياق، يقول مصدر سياسي إن “قيادة الشرعية تدرك جيداً أنّ هناك أطرافاً خارجية حصلت
على وعود من الانقلابيين بعدم السماح لعودة الشرعية إلى اليمن، بهدف استمرار الضغط على دول
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التحـالف، وفـرض واقـع مغـاير، لذلـك كـانت دول التحـالف علـى قـدر المسـؤولية، وتمكنـت مـن إعـادة
يـر مـا تبقـى مـن اليمـن لتغـير مـن واقـع كـانت تسـعى لـه أطـراف الشرعيـة إلى اليمـن، وتقـترب مـن تحر

خارجية”.

وتعزز عودة هادي وبحاح إلى عدن موقف مؤسسة الشرعية في أي مفاوضات مع القوى الانقلابية،
ولا سيما بعد إعادة تفعيل العديد من مؤسسات الدولة والإشراف عليها من داخل اليمن من قبل
الشرعيـة. كمـا أن المبعـوث الـدولي إلى اليمـن، وغـيره مـن سـفراء وبعثـات أو وفـود، بـاتوا مجبريـن علـى
يــاض لم تعــد الوجهــة يــارة اليمــن، وتحديــداً عــدن، لأنهــا العاصــمة الشرعيــة المؤقتــة، وبالتــالي فــإن الر ز
يباً مع انتقال هادي وبحاح إلى للوفود والبعثات الدولية، على غرار ما كان يحصل منذ  أشهر تقر

الرياض وممارسة مهامهما منها.
وفي السياق، يؤكد مصدر حكومي  أنه “مع عودة الرئيس اليمني، فضلاً عن الحكومة إلى عدن، فإنه
يوجد توجه لدعوة البعثات الدبلوماسية لإعادة فتح أبوابها في عدن، وهو ما يجري العمل عليه حالياً

تمهيداً لذلك”، أخذاً بعين الاعتبار ما يتطلبه حصول هذا الأمر من استقرار أمني.

في موازاة ما حققته الشرعية من انتصار بعودتها إلى عدن، فإن البعض يرى أن المحافظة على هذا
الانتصار تتطلب مرونة سياسية داخلية بين الحكومة والأطراف الداعمة للشرعية، فضلاً عن التعامل
 مع تحرك خارجي دبلوماسي. وهو ما يستدعي الإسراع

ٍ
مع الملفات السياسية الداخلية بشكل متواز

.في إجراء تعديلات في البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخا
في غضون ذلك، يفرض المسار الأمني نفسه كأبرز التحديات أمام قيادة الشرعية، وخصوصاً في ظل
وجود عدد من القضايا العالقة التي تحتاج إلى التعامل معها، بينها انتشار السلاح ووجود جماعات
مسلحة عديدة، تحمل كل منها مشروعها الخاص، وتدعي جميعها أنها من تيارات “المقاومة” بينما
هناك البعض من هذه الجماعات ممن لم يشارك في مواجهة مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع.
كمــا أن هنــاك بعــض المجموعــات ممــن لا تعــترف بالحكومــة، إذ تــبرز “المقاومــة الجنوبيــة” الــتي تحمــل
مـشروع انفصـال الجنـوب عـن الشمـال والعـودة إلى مـا كـان عليـه الوضـع قبـل الوحـدة. ويضـاف إلى
ذلــك، التحريــض الــذي يطــاول الحكومــة، ولا ســيما أن التحريــض يطــاول وزراء ينتمــون للشمــال،

ويتضمن دعوات لاعتراضهم وطردهم.

ومن التحديات الأمنية الإضافية التي تواجه قيادة الشرعية، وفقاً لما يؤكده مصدر أمني أن “أغلب
مرافق الشرطة لا تزال تحتلها المقاومة وجماعات مسلحة أخرى، فضلاً عن أن بعض المقرات الأمنية
تضررت كثيراً بفعل الحرب، إضافة إلى وجود نقص كبير في كادر الأمن بعد تحرير عدن وتطهيرها من
الأجهزة الأمنية، التي كانت موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والتي كانت تبسط يدها على
عدن”. وبينما تقول الحكومة إنها ستعيد افتتاح مراكز الشرطة في عدن تباعاً، تؤكد أنه سيكون هناك
دور لـ”المقاومة” من خلال تدريب عناصر ينتمون إليها وضمهم في صفوف الأمن. كذلك، فإن ضبط
الأوضـــاع في عـــدن يتطلـــب أيضـــاً ضبـــط أوضـــاع المحافظـــات المحيطـــة بالعاصـــمة اليمنيـــة المؤقتـــة،
كدت كمحافظات لحج وأبين والضالع، وهو ما بات يط بقوة على طاولة الحكومة الشرعية التي أ

أن المعسكرات سيتم إخراجها من المدن.



أما ثالث المسارات، فيتمثل في سرعة عودة الخدمات الأساسية إلى عدن وكل المحافظات المحررة من
كهرباء وماء، وكل البنى التحتية التي تدمرت في الحرب، فضلاً عن البدء في ملف إعادة الإعمار الذي
يعـد مـن التحـديات الـتي قـد تـواجه الحكومـة، إضافـة إلى البـدء في التنميـة. وفي حين تـم العمـل علـى
يــة، يخــشى أن يتعرقــل ملــف إعــادة الإعمــار في ظــل التــأخر في تعيين تــأمين بعــض الخــدمات الضرور
يراً محافظ جديد لعدن، خلفاً للمحافظ نايف البكري، الذي أبعده هادي عن المنصب عبر تعيينه وز
للشبــاب والرياضــة في حكومــة بحــاح. كمــا يخــشى مــن الخلافــات حــول هــذا الملــف في ظــل اتهامــات
تلاحق بعض الأطراف المقربة من هادي بالسعي للإمساك بالملف، في حين تملك مختلف الأحزاب،

وإن بتفاوت، نفوذاً داخل المؤسسات الرسمية في عدن.

يـر في غضـون ذلـك، يشكـل اسـتمرار العمـل العسـكري آخـر المسـارات، مـن خلال الجهـود المبذولـة لتحر
محافظات شرق اليمن (مأرب، الجوف وشبوة)، فضلاً عن محافظات الوسط (البيضاء، إب وتعز)،
ير إقليم آزال من إضافة إلى الغرب (كالحديدة، حجة، المحويت وريمة). ويبقى الأهم من ذلك تحر

المليشيات، ولا سيما العاصمة صنعاء فضلاً عن ذمار وصعدة وعمران.
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